خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة
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الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة ، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنَّ بسنّتهم إلى يوم الدين .
من اعتمد على علمه ضلّ , ومن اعتمد على عقله اختلّ , ومن اعتمد على سلطانه ذلّ , ومن اعتمد على ماله قلّ , ومن اعتمد على الناس ملّ ، ومن اعتمد على الله ، فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ذلَّ ولا ملَّ ولا اختلّ , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
عباد الله ، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين .
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين( [البقرة: 208].
معاشر الإخوة: إن الدفاع عن قضيةٍ تتعلق بمصير أجيالٍ وتاريخٍ وحضارة ، تلك الطبيعة في الإيمان إذا تغلغل في النفس واستمكن ، إنه يُضفي على صاحبه قوة تنطبعُ في سلوكه كله ، فإذا تكلم كان واثقاً من قوله ، وإذا عمل كان راسخاً في عمله ، وإذا اتجه كان واضحاً في هدفه ، وما دام مطمئناً إلى الفكرة التي تملأ عقله ، وإلى العاطفة التي تعمر قلبه ، فقلما يعرض التردد سبيلاً إلى نفسه ، وقلما تزحزحه العواصف العاتية التي يتعرض لها ، بَل تجده يقول لمن حوله كما قال شعيب لقومه: (وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيب( [هود: 93] ، هذه اللهجة المقرونة بالتحدي ، وهذه الروح المستقلة في العمل ، وتلك الثقة فيما يَرى أنه حق ، ذلك كله يجعله رجلاً على مبدأ متميز ، فهو يُعاشر الناس على بصيرة من أمره ، إن رآهم على صواب تعاون معهم ، وإن وجدهم مخطئين نأى بنفسه واستوحى ضميره وحده ، قال عليه الصلاة والسلام: (لا يكن أحدكم إمعة إن أحسن أحسن ، وإن أساؤوا أساء ، ولكن وطنوا أنفسكم ، إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساؤوا أن تجتنبوا إساءتهم) فصاحب الحق والمبدأ إذاً يمضي في غايته لا يخشى في الله لومة لائم ، ولا تعنيه قسوة النقد ولا جراحات الألسنة ، ورُبَّ مخاصم اليوم من أجل باطلٍ انخدع به ، أمسى نصيراً لمن خاصمهم ، مستريحاً إلى ما عَلم منهم ، مؤيداً لهم بعد شقاق ، وماذا عسى يفعل الناس لامرءٍ يعتزُّ بإيمانه وموقفه ومبدأه ، إنهم لو تألبوا عليه جميعاً ما نالوا منه قليلاً ولا كثيراً . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله ( فقال: (يا غلام ، إني أعلمك كلمات ، احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف) .

وانطلاقاً من هذه العقيدة ، وحباً في عمل البر والخير ، فإننا نرى أناساً في هذه الحياة شأنهم كالغيث ينزلون القلوب التي جفت من المحبة ، كما تجف الأرض من العطش ، مدركين أن إصلاح ذات البين يُذهب وغر الصدور ، ويجعل الفرقة والخلاف يتلاشى ، ويذهب الأحقاد ، واضعين أمام أعينهم قوله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون( [الحجرات: 10] ، وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب: (يا أبا أيوب ، ألا أدلك على صدقةٍ يحبها الله ورسوله ؟ تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتباغضوا) . 
إن ائتلاف القلوب والمشاعر ، واتحاد الغايات والمناهج من أوضح تعاليم الإسلام ، ولا ريب أن توحيد الصفوف واجتماع الكلمة هما الدعامة الوطيدة لبقاء الأمة ونجاح رسالتها ، وإن الشقاق يُضعف الأمم القوية ويُميت الأمم الضعيفة ، قال جل جلاله: (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين( [الأنفال: 1] ثم أفهمهم أن الاتحاد في العمل لله هو طريق النصر والقوة المرهوبة ، هو طريق النصر المحقق والقوة المرهوبة ، حيث أرشدنا بقوله جل في علاه: (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم( [الأنفال: 46] .

فالإسلام حريص على سلامة المجتمعات وحفظ كيانها ، وهو لذلك يُطفؤ بقوة بوادر الخلاف ، ويريد بالأفراد كافةً أن يتكاتفوا على إخراج الأمة من ورطات الشقاق ومصايره السود ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: (ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان) لا يستغربن أحدٌ هذا الوعيد ، فإن جرثومة الشقاق لا تولد حتى يولد معها كل ما يهدد عافية الأمة بالانهيار .

إن صلح الحديبية كان مَظهراً لتدبير إلهي مَحض ، تجلى فيه عمل النبوة وأثرها ، كما لم يتجلَّ في أي عمل أو تدبير آخر ، فقد كان نجاحه سراً مرتبطاً بمكنون الغيب المطوي في علم الله وحده ، لذلك انتزع دهشة المسلمين أكثر مما اعتمد على فكرهم وتدبيرهم ، فقد كان مُقدمةً بين يدي فتح مكة ، وكانت هذه الهدنة باباً له ومفتاحاً ، وإن لم يكن المسلمون لم يَنتبهوا لذلك في ذلك الحين ، لأن المستقبل غَائبٌ عنهم ، وما إن مضى فترةٌ من الزمن حتى أخذ المسلمون يَكتشفون أهمية هذه الهدنة وعظيم ما قد انطوت عليه من خير ، فإن الناس أمن بعضهم بعضاً ، وجهر المسلمون بالدعوة ، وظهر من كان متخفياً بالإسلام .

روى ابن هشام عن ابن إسحاق عن الزهري قال: ما فتح في الاسلام فتح قبله كان أعظم منه ، أي من صلح الحديبية . ولذلك أطلق القرآن اسم الفتح على هذه الصلح ، حيث قال جل جلاله: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم مالم تعلموا( هنا الشاهد (فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً( .
وإننا في هذا الوطن الحبيب ، الشامخ بشعبه بقيادته بصموده ، نرى رجال المصالحة الوطنية يَعملون بكل نزاهة وطهارة على امتداد رقعة الوطن ، رأينا أعمال هذه المصالحة قَد أثمرت في برزة بلد الطهر والأطهار ، رأينا رايات الحب انطلقت من المعضمية ، من بيت سحم ، من حمص ، ومن درعا ، ومن دير الزور ، كل هذه الأعمال وهذه الثمار الطيبة نبتت وأثمرت وأينعت ، بعد مرسوم العفو الذي أصدره سيد الوطن بشار الأسد حفظه الله ورعاه .

ونحن أيها السوريون بعد جنيف العقيم ، بعد جنيف الذي رأينا فيه كِيري ، كيف كذب على رؤوس الأشهاد ، ورأينا فابيوس كيف سار على نهجه ، وغيره ممن تآمر على سوريا ، بلد الصمود والتحدي ، رأيناهم كيف أرادوا أن يُعيدوا الكرة من جديد ، لكنهم صُدموا بصخرة لم يكونوا يتوقعوها ، وهي المصالحة الوطنية ، تحية لرجال المصالحة الوطنية ، تحية لكل سوري يَغار على دماء السوريين ، تحية لكل سوري يُلقي السلاح ويقول: أنا لا أقتل أهلي ، أنا لا أقتل شعبي ، أن لا أدمر وطني ، فالمؤامرة أصبحت واضحة ، والوجوه أصبحت سافرة ، ومَن أراد أن يدور ويكذب فلا مكان له بيننا بعد اليوم ، لا مكان للمتخاذلين فينا يا سادة ، إما سوري وإما صهيوني ، ماذا يتحمل الناس بعدما تحملوه على مرور ثلاث سنوات ، الناس في مأزق ، الناس في ألم ، أهلنا في مخيم اليرموك حاصرهم الإرهاب ، أحزنني دموعك أيتها الأم الفلسطينية ، وأن تبكين من شدة الجوع ، والله بَكينا على بكائك ، بكينا على بكاء الأطفال المحاصرين من جراء الإرهاب . 

قبل الحرب الكونية كنا نأكل ، كنا نشرف ، كنا نتمتع بالعلم ، كنا نتمتع بنعمة الأمن والأمان ، ولكن الذين تكالبوا علينا أرادوا أن يَضحكوا على الأمم بأسرها وعلى أنفسهم ، أن الحكومة هي التي تُجيع الشعب ، أن الحكومة هي التي تدمر الشعب ، قبحكم الله ما أكذبكم ، قبحكم الله ما أكذبكم ، تعالوا إلى دمشق ، من لا يُصدق فليأت إلى دمشق ، ولينظر بعينيه أننا كنا نعيش في أمان واستقرار وطمأنينة وطعام وشراب ، لا نشكو من شيء ، فكذبتم من أجل إسرائيل ، وها هي المصالحة الوطنية تقول: لا لمخططاتكم ، ولا للصهيونية العالمية ، وها نحن السوريين نتكاتف يداً بيد ، لنصون دماء بعضنا البعض ، لكي نعيش في الأيام القادمة القريبة إن شاء الله في أمان واستقرار ، كل ذلك - أيها المسلم - يتجلى في قوله سبحانه: (والصلح خير( [النساء: 128] ، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

عباد الله ، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه . 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات . اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير . ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئا ًمريئاً مريعاً سحاً طبقاً مجللاً إلى يوم الدين . اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان ، اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان . إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

                                                                   والحمد لله رب العالمين 
